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مَةُ    مُقَدِّ
لقد عرف المغرب القديم ظهور ممالك وإمـارات قويـة 
تحت قيادة ملوك عظام حافظوا على كيانها السياسي ولعلّ 

نجـد مملكـة موريتانيـا  والإمـاراتمن أبرز تلك الممالـك 
ومملكتي الماسيل بقيادة غايا ثمّ ابنه  ٢و١بقيادة بوخوس 

  المازيسيل بقيادة سيفاكس.ماسينيسا ومملكة 
ة لدراسـموضوع شخصـية سـيفاكس لوتم اختيارنا 

في مجريات الأحداث وتـاريخ  للدّور الذي لعبه هذا العاهل
وكـذا الرّغبـة في كشـف المنطقة عامة ومملكتـه خاصـة، 

الغموض الذي اكتنف هذه الشخصية الأمازيغية العظيمـة 
سـتنا هـذه عـلى رغم النهاية المأساوية، فقد اعتمدنا في درا

مجموعة من المصادر والمراجع التي تناولـت تـاريخ هـذه 
الشخصية مثل: تيتيوس ليفيوس، بوليبيـوس، سـترابون 

ماسينيسا أو بدايـة التـاريخ، وآبيان....بالإضافة إلى كتب: 
تاريخ ملوك البربر في الجزائر القديمـة، نوميديا، يوغرطا، 

ملكـة النوميديـة الاقتصاد والمجتمع في شـمال إفريقيـا، الم
ــالات وآراء في  ــة، مق ــاريخ والحضــارة البوني ــر ت الجزائ

ومن أهم التوجيهات والتوصيات المقدمة، علينا  القديمة،...
نحن الأمازيغ في شمال إفريقيا السعي جاهدين للنهـوض 
بتاريخنا الحضاري لنقلـه إلى الأجيـال اللاحقـة، وإيجـاد 

لا نجـتر فقـط مدرسة تاريخية محلية للبحث في تاريخنا و
ولقـد تـم طـرح ما كتب من طـرف المـؤرخين القدامى....

كيـف اسـتطاع العاهـل سـيفاكس التاليـة:  الإشكالية
؟ والتســاؤلات فــرض وجــوده عــلى مسرــح الأحــداث

كيـف ؟ إنجازاتـهأهـم ؟ من يكون سيفاكسالفرعية: 
كيف انتهت ؟ استطاع المحافظة على الكيان النوميدي

  ؟حياة عاهل الشرق والغرب
  المغرب القديم أو نوميديا-١

إنّ منطقة شمال إفريقيـا أو المغـرب القـديم أو بـلاد 
ا إلى الأمازيغ هي المنطقة الممتدة من الحدود المصرية شرقـً

إلى  ا ومـن البحـر المتوسـط شـمالاًالمحيط الأطلسيـ غربـً
ا، والتـي عرفـت مجموعـة مـن الصحراء الكـبرى جنوبـً

الشعوب الأمازيغية التي تواجدت هنـاك مـن نوميـديون، 
جيتول، غرامنت، ومور، ولكـن أقواهـا هـم النوميـديون 
الذين استطاعوا تأسيس مملكتين عظيمتين هما: نوميـديا 
الشرقية التي تعرف بماسيليا بقيادة غايا ثم ماسينيسا ثم 

بقيادة  مازيسيليابرف ونوميديا الغربية التي تع...مسيبسا
     )١(سيفاكس ثم فرمينا.

  نوميديا الغربية أو مملكة المازيسيل-٢
كانت أول الأخبار التي وصلتنا عن مملكـة المازيسـيل 

ق.م حيث يـذكر المـؤرخ بوليبيـوس  ٢١٣تعود إلى حوالي 
بأنّ القرطاجيين كانت تربطهم علاقة صـداقة متينـة مـع 

) قبل هذه الفـترة وأنّ المازيسـيليين Syfaxالملك سيفاكس(
كانوا يكوّنـون جـزءا كبـيرا مـن الجـيش القرطـاجي في 

أما سترابون فيشـير إلى أنّ  )٢(إسبانيا وبلاد المغرب القديم.
أراضي قبائل المازيسيل كانـت تمتـد مـن حـدود القبائـل 
المورية غربا والتي يفصـلها عنهـا واد الملوشـة (الملويـة) 

ــدودها ال ــي ح ــون(وتنته ــد رأس تريت  Capشرــقية عن

Traiton.()وكان هدف قرطاجة من هذه الصـداقة هـو  )٣
المحافظة على استمرار الاتصال بجيوشها في اسـبانيا عـن 

  طريق هذا الجار القوي.
  حياة الملك صيفاك-٣
  اسمه-٣/١

يعد العاهل سيفاك ملكا عظيما اعتلى عـرش نوميـديا 
ق. م، فالمسكوكات التي صورت الملك  ٢٢٠سنة  )٤(الغربية

ــرف  ــن ط ــت م ــة وترجم ــا بالبونيقي ــت عليه ــد كتب ق
، والكلمة تتألف  Sphq Hummlktالمتخصصين كما يلي: "

أو "سـفك" والتـي ترجمـت إلى   Sphqمن مقطعين همـا:
 أو حمملكـت  Hummlktسيفاكس أمـا المقطـع الثـاني: 

فيعني رئيس أعلى أو ملك، وبهذا تعنـي الكلمـة بأكملهـا: 
وقد أطلـق اسـم  )٥(سيفاكس رئيس الدولة أو ملك المملكة.

سيفاكس على ملك أسطوري في شمال إفريقيـا قـد يكـون 
منحدر من نسل هرقل وهذا على حد تعبير الملك النوميـدي 

  يوبا الثاني.
حـد في حين أشار ابن خلدون إلى اسـم سـافاك، وهـو أ

أجداد الأمازيغ، رغم أن النصوص لم تذكر إلا ملكا واحـدا 
باسم سـيفاكس، في حـين المسـكوكات تصـورّه بشـكلين 
مختلفين وتحت اسم واحد، وبعد افتراضات عديدة حـول 

وجود ملكيني يحمـلان نفـس الاسـم وهـو شيء  إمكانية
يتنافى مع ذكر النصوص، وصلت النتيجة أنه نفـس الملـك 

 إناخـتلاف دور سـك العمـلات، حيـث  والفرق يرجع إلى
المجموعة الأولى قد سكت محليا بينما الثانية التي تصـورّه 

     )٦(متوجا قد سكت في إسبانيا.
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يعتبر سيفاك أول عاهل نوميدي تمتع بلقب ملك، وهو 
الوحيد الذي له الحق في صنع المسكوكات، وهذا مـا ظهـر 

ا في النقود التي تظهره وابنه على وجه العملة هذا وان جليً
دلّ على شيء هو أنّه زعيم وملك القبائل الواقعة في منطقـة 

عـين -واتخـذ سـيغا -نوميديا الغربيـة-الماسيل الوهراني
عاصمة لدولته، ولقـد كـان قويـا مـن  -تيموشنت الحالية

ناحية السلطة السياسية، وهذا ما يوضـحه وجـود التـاج 
رأسه جعله عـلى مسـتوى واحـد مـع ملـوك الدولـة على 

   )٧(الهلنستية.
  الصفات التي ميزّت هذا العاهل-٣/٢

بـالنظر والتـدقيق في  إنـهمما سبق يمكن لنـا القـول 
المسكوكات المتوفرة يلاحـظ أن مـن أهـم الصـفات التـي 

  تتمتع به شخصية سيفاكس:
لا تـدل  -الفيزيولوجيـة-فهو مـن الناحيـة الفيزيقيـة •

على حبّ المغامرة، بل أننا نرى فيـه شخصـية  ملامحه
الشيوخ ممن يميلون إلى تصرـيف الأمـوال بالعقـل لا 
بالسلف، ولهـذا اتسـمت أهـم أعمالـه بكونهـا أعمـال 

 )٨(سياسية لا حربية.

لم يكن يتصف في سياسته بالدّهاء، بـل كـان صـاحب  •
شخصية غير ملتويـة وهـذا مـا انعكـس عـلى خطـط 

 بالوضوح والعلن.سياسته التي تتسم 

عــلى الــرغم مــن أننــا نعثــر لســيفاكس عــلى نقــوش  •
المسكوكات في صور شـتى قـد لا يقـوم بـين الصـورة 
والاخرى تشابه ملموس، وهـذا قـد يـؤدي إلى وضـع 
الباحث في حيرة الاستدلال على تحديد الشكل أو الرسم 
أو الصورة الخاصة بسـيفاكس عـلى وجـه الحقيقـة، 

م أنّ الصور المختلفة التـي ولكن يمكن القول بشكل عا
يظهر بها وجه سـيفاكس عـلى المسـكوكات تـنمّ عـن 
شخصــية تميــل إلى الاســتقرار الحضــاري والســلوك 
النظري والتّنعم والهـدوء أكثـر مـن ميلـه إلى سـلوك 

   )٩(الحرب والدّمار.

  أهم أعماله ومنجزاته-٣/٣
لعل من أهم ما خلفه الملك سـيفاك في مملكـة نوميـديا 

  نجد: -المازيسيل-ميدية الغربية خاصةعامة ونو
  التنظيم السياسي والاداري-١) ٣/٣(

يكاد التنظيم السياسي والاداري للمملكـة المازيسـيلية 
، إلا عندما ننظر إلى المسكوكات التي ضربها يكون مجهولاً

لنفسه وابنه بعده دليل على أنّه الملك والآمر النـاهي فيهـا، 
فتظهره القطع النقدية رجل بلحية مدببـة، شـعر قصـير 

دوائر وخلف العملة رجل يمتطـي  ٩وعاري الرأس وفقه 
حصانا دون سرج وهو مرتدي المعطـف التقليـدي الـذي 

" الـبرنس" وفي يـده عصـا أو رمحـا اشتهر به الأمـازيغ 
وأسفل بطن الحصان مستطيل كتب فيه بالبونيقية والتي 

والتــي تعنــي   Sphq Hummlktترجمــت الى اللاتينيــة 
، ونرى أن الفارس متجه نحو )١٠(رئيس الدولة ملك المملكة

ــه الأولى لإخضــاع  القبائــل  اليمــين أو الغــرب ومحاولات
الوقـت الـذي اتجهـت  المحيطة به وتوحيده مازيسـيليا في

سياسته نحو الغرب، في حين هناك قطع تبين فيها صـورة 
نصفية لسيفاكس وعمره أصغر على رأسه تاج من تيجـان 
الملــوك الهلنيــين، وشــعر رأســه مموجــا ولحيــة دائريــة 
الأطراف وعلى اليمين دوائر أما عـلى ظهـر العملـة رجـل 
يمتطي حصانا متوجها نحـو الشـمال وقـد يرمـز اتجـاه 

فارس المحارب إلى اتجاه العمليات الحربية التي يقودهـا ال
  )١١(سيفاكس أو إلى قيمة العملة.

ق.م أنه أهمل استرداد أملاكه  ٢١٣ا في عام فيظهر جليً
التي احتلها الماسيليون والقرطاجيون عـبر مضـيق جبـل 
طارق للالتحاق بالرومان هناك، كما وضع لنفسه علاقات 

ق.م بـدأت  ٢٠٦لكـن بعـد تـاريخ  اقتصادية مع إسبانيا.
سياسة سـيفاكس تتجـه شرقـا وكانـت ماسـيليا منظـر 

ق.م، ٢٠٣-ق.م ٢٠٦أطماعه حيث قام باحتلالها مـا بـين 
فلقد بلغ مراده بضم كل نوميديا تحت سلطانه، كما كـان 
له سياسة خاصة تجاه عالم المتوسط فقد كانت له علاقات 

اسـبانيا في صداقة وتعاون واقتصاد مع روما، قرطاجة و
فترات السـلم، فكـان سـيدا عـلى كـل المـوانئ في السـاحل 
الوهراني، كما حاول أن يجعل من اللقاء الذي جمعـه مـع 

حيث تنافست كلّ من  )١٢(كبار قادة المتوسط مؤتمرا للقمة
روما وقرطاجة على كسب وده جعلـه حليفـا اسـتراتيجيا 

 لها.

  بناء المدن المازيسيلية-٢) ٣/٣(
هـي أقـدم مدينـة في مملكـة  اصمة المملكة:سيقا ع

المازيسيل، ولقد ذكرتها النصـوص والمصـادر التاريخيـة 
 ٢٠٦كعاصمة أولى وأصلية لسيفاكس، وقد جمعت في عام 

ق.م بــين أعظــم قــادة البحــر المتوســط وهمــا ســيبيون 
القرطاجي، أيـن خطـط سـيفاكس  الروماني وأزدروبعل
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لتكون عاصمته موضعا لأعظم مؤتمر يجمع بين العدوين 
ــــاجي للمصــــالحة  ــــاني والقرط ــــدين الروم التقلي

عـلى الضـفة  -العاصـمة-وتقـع هـذه المدينـة )١٣(بينهما.
كـم شرق واد  ٩٠على بعد   )Tafnaالشمالية لنهر التافنة (

نـوب كـم ج ٤ملوية، وهناك من يقول أنها تقع عـلى بعـد 
وآثارها الحاليـة  )١٤(مصب واد التافنة، على ضفته اليسرى

كـم  ٥تقع بالقرب من تاكمبريت، وبعيدة عن السـاحل ب 
وميناؤهـــا في الجنـــوب مقابـــل لجزيـــرة رشـــقون أو 

  )١٥(رشجون.
اعتبرت المـدن السـاحلية المدن الساحلية لمازيسيليا: 

منافذ ومراكز مهمـة لمازيسـيليا فقـد سـاهمت في تجـارة 
لبحر المتوسـط، وفي التبـادل الحضـاري بـين مازيسـيليا ا

والعالم الخارجي فلقد ذكر البعض منها ضـمن ممتلكـات 
قرطاجة غير أن موقعا داخل الأراضي المازيسـيلية والـذي 
يعطينا الحق بالحديث عنها كـأراضي مازيسـيلية خاصـة 

ق.م، فلقد وجدت مـدن  ٢١٣وانه تم استرجاع أغلبها عام 
المراكز البونيقية أو الفينيقية وأحيانا أخـرى نوميدية بين 

مدينة بونيقية ومدينة نوميدية تقع على مقربة منها مدينة 
تحمل نفس الاسم مدينتي (كلكيا) النوميديـة والبونيقيـة 

  )١٦(اللّتين تم الاشارة إليهما من طرف سيلاكس.
لقـد ذكـر سـترابون اعتمـادا عـلى : المراكز الساحلية

لعصره، أنّ هناك بعـض المراكـز السـاحلية وثائق سابقة 
  شرقي سيغا منها:

ــاء المقــدس ــان  ):Portus Divini( المين ــد الروم عن
  أوالمرفأ الكبير. والمعروف حاليا بالمرسى الكبير

): وهي مدينة شرشال الحالية والتـي أطلـق Iol(أيول 
بعـدما جعلهـا  )Caesareeقيصرـية ( ٢عليها الملك يوبـا 

عاصمة له تخليدا وتكريما ليوليوس قيصر، وسميت بيول 
 ٤نسبة للرب الفينيقي يول.، وكما تـم الاشـارة لهـا في ق 

ق.م ضمن مدونة رحلة سيلاكس بأنهـا كانـت قرطاجيـة 
ولقد تم العثور فيها على أدوات من بينها صنج من البرونز 

جديـدة عليه نقش بونيقي وعدد من النقوش البونيقيـة ال
  )١٧(من ضمنها كتابة معاصرة للملك مكوسن.

: وهي بجاية الحالية وتقع بجـوار )Saldaeصلداي (
مصب واد الصومام الذي أشار إليه سترابون مبرزا أهميته 
كمركز بحري وتجاري، ولقـد عثـر هنـاك عـلى مسـلات 

  )١٨(تحمل نقوش بونيقية.

ضـمن مـدونات رحلتـه  : والتي ذكرها سيلاكسسيد
) خاصة وأنه أشـار إليهـا Saldaeومن الجائز أنه يقصد (

ــة ( ــين يابس ــواكر Thapsaب ــة ويولي ــكيكدة الحالي ) س
)Louliou Acra.شرشال الحالية (  

جيجــل الحاليــة وتقــع في رأس  :)IGIGLIإيجــيجلي (
وخليج بجاية، ولقد عثر فيهـا عـلى مـدافن مـن  بوجرون

الطراز الفينيقي، وتعود بعض الفروض بالتسمية إلى اسم 
فينيقــي الأصــل كمــا وجــد بهــا بقايــا معامــل لصــناعة 
الأرجوان. وثمة وثائق تعود إلى الحقبة الرومانية تعرفنـا 
على خمس مدن تقع بين بجاية والجزائر العاصـمة وتبـدأ 

وهـي:   -Roch-" رأس " أو " روش " بالكلمـة الفينيقيـة
ــــــــون )Rusazusروزازوس( ، -Azzeffoun-آزف

  )Taksebt) وهي: تاكسبت الحاليـة(Rusippirروزوبير(
) Rusucuru) ثم روزوكورو(Tadlessعلى رأس تادلس (

) الحاليــة، قــرب مصــب نهــر Dellysوهــي دلــس(
) Rusubbicari(  ثم غربا روزوبيكـاري )Sebaouسباو(

 .شرقي الجزائر العاصمة-الحالية أو عين أشرب

مـن الريـاح – ولها مينـاءان): Icosiumإيكوزيوم (
عليهـا  والتي أطلـق العـرب -الشرقية ومن الرياح الغربية

اسم الجزائر نظرا لكثـرة الجـزر الصـغيرة القريبـة مـن 
أراضي الشاطئ، والتي يبدو أنهـا كانـت مركـزا فينيقيـا، 
والتي يرجع تأسيسها حسب الأسطورة إلى رفقـاء هرقـل 
ليست بدليل قاطع أنها إغريقية إذا اعتبرنا أن هرقل المشار 

ولقـد عثـر في  -Melqart-إليه هو الإله الصـوري ملقـرت
يكوزيوم على بقايا بونيقية منها مصباح وأحجبة وتمائم إ

  )١٩(من النوّع المصري القديم.
قد عثر بها على أدلة أثبتت الوجـود ): Tipaza( تيبازة

الفينيقي والنوميدي بها، ولقد تمثلت هذه الأدلة في بعـض 
المسلات التي ترجع إلى العهد الروماني وقـد رسـم عليهـا 

) وبعض الدهاليز الفينيقية كمـا Taniteرمز الربّة تانيت(
عثر بها على صورة تمثل الثعابين وميناء صغير تعـود إلى 
عهد الامبراطورية الرومانية، ويحتمل أن يكون هذا الميناء 

بالإضـافة إلى  )٢٠(شيّد على أنقاض الميناء الفينيقي القـديم.
مــــدن عديــــدة يجهــــل موقعهــــا اليــــوم مثــــل: 

ــدوموس( ــة Hebdomosهب ــرة ) مدين ــم جزي ــاء، ث ومين
) Psamathos) مدينة وميناء، بساماثوس(Acionآكيون(

) ومينـاء Partasمدينة وميناء وفي الخليج جزيرة برتاس(
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) Arylon) وكذا مدينة عـلى نهـر أريلـون(Chalcoiكالكا(
  )٢١(ومدينة ماس ومينائها.

من الناحية الغربيـة  المدن المازيسيليةأما فيما يخص 
  فنذكر منها: 

): في السواحل الـوهراني Rachgounجزيرة رشقون(
 المقابل لمصب وادي التافنة.

): الـذي أقـام فيـه Marssa Madakh( مـرسى مـذاق
 الفينيقيون فيما مضى.

: والذي يبعد عن مدينـة شرشـال ب GUNUGUمركز 
كم إلى الغرب وهـو معـروف حاليـا بقورايـة سـيدي  ٣٠

  )٢٢().Gouraya Sidi Brahim( إبراهيم
 توحيد نوميديا لأول مرة-٣) ٣/٣(

طبق العاهل سيفاكس نظـام اللامركزيـة مـن حيـث 
التنظيم الإداري في مملكته بعد توحيـدها حيـث كـان لـه 
عاصمتين سيغا وسيرتا تسيران من طرف موظفّين سامين 
محليين يعيّنهم الملـك بالإضـافة إلى مجـالس شـبه قبليـة 

الضرـائب وضـباط في الجـيش  ورجال ديـن وكـذا جبـاة
   )٢٣(يشترط فيهم أن يكونوا موالين للملك.

عمل سيفاك على صك عملته الخاصـة في مدينـة سـيغا 
وكان له بهـا معمـل خـاص يضرـب العملـة، فلقـد كـان 

وسـيرتا عـلى نهـر الرمـال  عاصمته سيغا على واد التافنة
واللتان كانتا تمثلان عصب الحياة في مملكتـه حيـث كـان 
يستقبل فيهمـا السـفراء والمبعـوثين الخاصـين ورؤسـاء 

فيهـا  يلتقـيالدول الذين كان يتعامل معهم، كـذلك كـان 
برؤساء مقاطعات المملكة من أمراء ورؤساء قبائـل حيـث 

شــؤون  كــان يــزودّهم بالتعليمــات الضرــورية لتســيير
  )٢٤(المملكة.

نتيجة لسياسة التعّقل التي كان يتصف بها هـذا الملـك 
العظــيم ازدهــرت الدولــة النوميديــة الغربيــة واتســعت 
رقعتها بعد أن بدأت تميل إلى القرطاجيين في صراعهم مـع 
الرومان، وحتى يضمن سيفاك وقرطاجة مخططهما ضد 

اط العاهـل الرومان كان عليهما أن يعملا على الحد من نش
في المنطقة والحيلولة دون تقرّبه مـن  )٢٥(الشاب ماسينيسا

الرومان، وهو ما بدا لهم مصدر خطـر وعنصرـا نشـيطا 
يمكــن أن يســتغله ســيبيون بوبيليــوس في الوصــول إلى 

  )٢٦(أهدافه.

مؤتمر سيغا ( تنظيمه لأول مؤتمر دولي-٤) ٣/٣(
 )ق.م ٢٠٦

لقد اشترط على المبعوث الرومـاني أن يلتقـي بالقائـد 
الروماني سيبيون نفسه ومن أجل ذلك انتقل هـذا الأخـير 

) عاصمة مملكة سيفاك ملبيا الطلب Siga( إلى مدينة سيغا
ما دام الأمر يهم مصلحة الرومان، وفي مدينة سيغا التقـى 
القائد سيبيون الروماني مع القائد القرطاجي صدر بعـل 

جيكسون الذي حلّ بها في نفس الوقت. هل كـان ذلـك بن 
صدفة؟ أم أن سيفاك مان قد خطط ورتب لذلك مع القائد 
القرطاجي؟ المهم أنّ القائدين الروماني والقرطاجي التقيا 
في ضيافة العاهل النوميدي سيفاك، ولقد تفاوض العظماء 
الثلاثة في شؤون انهاء العداوة التقليدية والحرب الـدائرة 

  )٢٧(ين روما وقرطاجة على السيادة على البحر المتوسط.ب
غير أنّ القائد الروماني سيبيون صرحّ لمحاوريه بأنه لا 
ــه لا  ــد القرطــاجي، لكنّ يكــن أي عــداوة شخصــية للقائ
يستطيع البث في قضية يعود الحل والعقـد فيهـا لمجلـس 
الشيوخ والشعب الرومـاني، وبـذلك تفـرق الجميـع دون 

وفي   )٢٨(الحــرب التــي أثقلــت الجميــع. تلــكلإيجــاد حــل 
الحقيقة كان سيفاك يدرك ويلات تلك الحـرب إذا انتقلـت 
ــه كــان يقــدرّ قــوّة العــدوين  إلى شــمال إفريقيــا كمــا أنّ
المتصارعين وعلاقة ذلك بمملكته المحايدة حتى تلك الفـترة 

ق.م، وبذلك كـان يحـاول جاهـدا أن ينهـي  ٢٠٦من سنة 
فاوض والمصـالحة وهـي أسـمى ذلك النّزاع عن طريق الت

  )٢٩(الطرق في رأيه.
  تحالفه مع قرطاجة-٤

بعد اللقّاء الذي جمع بين "صدر بعـل بـن جيكسـون 
والملك سيفاكس للمرة الثانية في سيغا ودراستهما لنتـائج 
هذا المؤتمر الدليّ حول تقرير مصير الصراع التقّليدي بـين 

ة والده روما وقرطاجة وبداية تحركات ماسينيسا بعد وفا
غايا محاولا الوصول إلى كـرس العـرش وهـذا مـا قـاده 

  )٣٠(للتقّرب من الرومان.
اتفاقية بين  إمضاءكل المعطيات المشار إليها أفضت إلى 

سيفاكس وقرطاجة أيـن التـزم سـيفاكس بأنـه في حالـة 
مهاجمة الرومان لشمال إفريقيا فـإنّ الجـيش المازيسـيلي 

ومـن جهـتهم قـرر  )٣١(سيحارب إلى جانب القرطـاجيين.
القرطاجيون تزويج العاهل سيفاكس بالأميرة القرطاجية 

بنت صدر بعل التي خطبت سابقا للأمـير  )٣٢(سوفونيزبه
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ماسينيســا عنــدما كــان ضــابطا في الجــيش القرطــاجي 
ولقد عدّ المؤرخّون المحدثين ذلك الزواج بأنّه  )٣٣(بإسبانيا.

ضا تخليـا كما يعتبر أي )٣٤(زواج سياسي أكثر منه عاطفي.
ا مـنهم لإطـلاق عن ماسينيسا من قبل القرطاجيين وإيذانً

وبموجـب الاتفـاق  )٣٥(يد سيفاكس في نوميـديا الشرـقية.
ق.م مبعــوثين  ٢٠٤المشــار إليــه أرســل ســيفاكس ســنة 

ــكرا في  ــان معس ــذي ك ــيبيون ال ــاني س ــل الروم للقنص
سراقوصة (صقلية) يخبرونه أنّه إذا نقل الرومان الحـرب 

ريقيا فإنّ جيوش الملك سيفاكس سـتحارب إلى إلى شمال إف
  )٣٦(جانب القرطاجيين ضدّ الرومان.

أن القائد الروماني لم يعبأ بذلك وقد نقـل الحـرب إلى 
شمال إفريقيا حيث نزلت الجيوش الرومانية بالقرب مـن 

) وهـو مـا يعـرف حاليـا بـرأس Apollonرأس آبولون(
بعـدها  سيدي علي المكي شرقي خليج تونس، ثمّ حـاصروا

  )٣٧(مدينة أوتيكا.
ــــ˾ العــــاهل˾ -٥ ــــاشرة ب المجابهــــة المب

  النومدي˾ ماسينيسا وسيفاك
عندما اشـتدت ايـذاءات الأمـير ماسينيسـا لقرطاجـة 
وحلفائها في ماسيليا، كلفـت سـيفاكس بحكـم المصـاهرة 
والتحــالف لــردّ الاعتــداءات ونظــرا لانشــغالها بــالحرب 

) Bucarأوعز سيفاكس لقائـده بوكـار( )٣٨(البونية الثانية
بتنفيـــذ المهمـــة بعـــد أن زودّه بفيـــالق مـــن المشـــاة 

وما هي إلى أيام معدودة حتّى شتتّ جيوش  )٣٩(والفرسان.
سيفاكس جنود ماسينيسا ولم ينجو من تلك المناوشات إلا 
ماسينيسا بعد أن أصيب بجراح بليغة ممـا جعـل بوكـار 

بوفـاة غريمـه فانتشرـ يعتقد أنّه قد هلك وأخبر سيفاكس 
وكـان  )٤٠(الخبر الخاطئ بعد ذلك في أنحاء كامل نوميـديا.

ماسينيسا قد تستر عدّة أيام حتّى التأمت جراحه ثـمّ عـاد 
إلى حرب العصابات بعد ذلك فاحتل المنطقة الواقعـة بـين 

  )٤١(عنابة وسيرتا ثمّ بدأ زحفه نحو الغرب.
لماّ رأى سـيفاكس أعمـال ماسينيسـا تلـك وتهديداتـه 

) Verminaالمتكررّة اسـتعدّ للأمـر وكلـّف ابنـه فرمينـا(
بمباغتة جنـود ماسينيسـا مـن الخلـف ثـمّ هاجمـه هـو 
بجيوشه الكبيرة من الأمام مما أدى إلى فقد ماسينيسا كـلّ 
ما يملك من جنوده والقيام بالفرار مـع زمـرة قليلـة مـن 

لأقـاص البعيـدة مـن خلـيج السـيرت بليبيـا مرافقيه إلى ا

ــأس أو  ــرص دون ي ــينّ الف ــاك يتح ــى هن ــة ويبق الحالي
  )٤٢(قنوط.

وبسبب الصراع القـائم بـين قرطاجـة ورومـا جعـل 
سيفاكس يفكر في الوسائل الفعالـة لإيجـاد حـلّ مناسـب 
للمشاكل التي تمـس سـلامة قرطاجـة مـع الإبقـاء عـلى 

ق.م في لقـاء  ٢١٣العلاقات الحسنة مع روما وذلـك منـذ 
القمة الذي جمعه مع القائد الروماني سيبيون في الجزيرة 

  )٤٣(الإيبيرية.
ومع هذا اختار سيفاكس التحالف العلني مع قرطاجة 

مصير بقاء مملكته ووجـوده كـان مـرتبط أشـد  إنّحيث 
لقد حاول سيبيون إقناع العاهـل سـيفاكس  الارتباط بها.

 ولكـن دون جـدوى، عن العدول عن مناصرة القرطاجيين
فقد رفض هذا الاقتراح، ويرجع بوليبيـوس سـبب فشـل 
القنصل الروماني في إقنـاع سـيفاكس إلى قـوّة شخصـية 

ه في اتخـاذ القـرارات زوجته التي كان لها تأثير شديد علي
  الكبرى.
  سقوط ونهاية سيفاكس-٦

إنّ عشية معركـة السـهول الكـبرى التـي دخـل فيهـا 
ســيفاكس لأول مــرة إلى جانــب قرطاجــة ضــدّ الرّومــان 

ق.م الموقعة التي يتم  ٢٠٣وكانت أيضا معركة سيرتا سنة 
فيها إلقاء القبض على سيفاكس ثمّ القضاء عليـه في رومـا 
كانت بداية النهاية لمملكـة نوميـديا الموحـدة تحـت لـواء 

ا الشرقي والغربي التي كانـت حـدودها سيفاكس بجزأيه
 ممتدة من أملاك الدولة القرطاجية شرقا إلى واد مولوشـة

  )٤٤((ملوية) غربا.
نقول أنّ النصر كان حليـف سـيبيون وأعوانـه ومـن 
ضمنهم ماسينيسا، واتفقوا على تقسيم الأعمال والجيوش 

أن يقــود صــحبة  -ماسينيســا-فكــان للأمــير النوميــدي
لنومـديين وبعـض الكتائـب الرومانيـة ليليوس كتائـب ا

وسددّ ضرباته نحو سيفاكس حتّ لا يتمكن مـن تضـميد 
فاتجه كلّ مـن  )٤٥(جروحه وإعداد العدة للقتال من جديد.

ماسينيسا وليليوس نحو الغرب لكنهّما عدلا في الأخير عن 
متابعة سيفاكس لأنهّما أيقنـا أنّ لا سـبل إلى اللحـاق بـه، 

القائدين أرض الماسيل فرحّبـت  يوما مضت ولج ١٥وبعد 
بهما القبائل واستقبلت أميرها أحسن ما يكون الاسـتقبال 
وقضى على الجنود والولاة الذين سلّطهم سيفاكس بالدّيار 

   )٤٦(الماسيلية.
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فقـد عمـد العاهـل سـيفاكس إلى  ،ومهما يكن من أمر
جمع جنود يعـززّون صـفوفه وتأهـب لمقابلـة الرومـان 
وحليفهم ماسينيسا، فقـد كـان المعسـكران قـرب مدينـة 
سيرتا من الجهة الشرقية ولقد خرجت طلائع الكشافة من 
الجيش يتعرفّـون عـلى أسرار المنطقـة مـن حيـث السـبل 

ة أن والتضاريس فوقع الاصطدام حتى كـان عـلى الخيالـ
تتدخلّ وكان لسيفاكس عدد كبير مـن الفرسـان فحملـوا 
بسرعة فقد كاد الرومان يذهبون ضـحيّة كـرّاتهم لـو لـم 
يأتي المشاة يتصدّون لضرباتهم وكأنهّم سدود من حديـد 
يعطّلون تحركات الفرسان فكلمـا اقتربـوا مـنهم أوقفـوا 

  )٤٧(خيلهم حائرين ثمّ أدبروا فكان الكرّ والفرّ.
ع سـيفاكس في الأسر فهنـاك عـدّة روايـات وأماّ وقـو

  ومنها: 
أنّه في أثناء المعركة صـادف أن سـقط سـيفاكس عـلى  •

جواده في ظروف غامضـة وأقبـل عليـه العـدو وهـو 
طريح الأرض فغلّلوه وحملوه إلى ليليوس وكـان ذلـك 

 ق.م عـــلى حـــدّ روايـــة أوفيـــد ٢٠٣جـــوان  ١٤في 
)Ovide.()٤٨( 

ا عـلى روايـة اعتمـادً) Titus Liviusوأورد تيت ليف ( •
مــع   )Appain) وأوردهــا أبيــان(Polibius( بوليــب

بعــض الاخــتلاف في الــنص: "أنّ معركــة دارت بــين 
ماسينيسا وسيفاكس أدبرت جنود المازيسـيل وجـرح 

 -يقصـد سـيفاكس-حصان سـيفاكس فسـقط راكبـه
يقصـد -وعندها أسرع ماسينيسا وقبض عـلى غريمـه 

ــيفاكس ــلهما-س ــه وأرس ــد أبنائ ــلى أح ــورا إلى  وع ف
 )٤٩(سيبيون".

فرماه  ا فيلاًوفي أخرى تقولك إنّ سيفاكس كان ممتطيً •
جندي روماني برمحه فسقط، ومهما تعددّت الروايات 
-واختلفت في تفاصيلها فالثابـت أن البطـل المازيسـيلي

سقط أسيرا تحت قبضة الرومان وبسقوطه  -سيفاكس
تألق نجم الأمير الشـاب ماسينيسـا في سـماء إفريقيـا 
حيــث انتشىــ بالنّصرــ وتــابع طريقــه نحــو عاصــمة 
سيفاكس قصد فتحهـا وتـمّ الاتفـاق أن يتقـدمّ حتـّى 
ــا  ــاداة أعيانه ــا أمــر بمن ــا أدركه ــة ولمّ جــدران المدين
وأحاطهم علما بمصير ملكهم فلم يثقـوا بصـحة النّبـأ 
وقابلوا القائد النوميدي بالصمّت، لكـنهّم سرعـان مـا 

لما أبصرـوا سـيفاكس  استولت عليهم الدّهشة والحيرة

مغلولا مثقلا بالسلاسل فهرولـوا عنـد ذلـك وفتحـوا 
أبواب المدينة فدخلها ماسينيسـا وأسرع نحـو القصرـ 

ــاء Sophonisbeحيــث وجــد الأمــيرة ( ــتقط الأنب ) تل
فوجئت برؤية ماسينيسا، خرتّ عـلى الأرض تتضرـع 

  )٥٠(إليه وتسأله أن لا يتركها لعبة بين أيدي الرّومان.

  
وانتهى هذا اللقّاء بزواج ماسينيسا منها ليبعـدها مـن 
الأسر وخذا ما أدى إلى تأنيبه من طـرف ليليـوس والـذي 
أمر بإرسال الأمـيرة مـع زوجهـا سـيفاكس إلى معسـكر 
سيبيون للنّظر في أمرها باعتبارها أسيرة حرب ولماّ اجتمع 
ماسينيسا ب سيبيون أيقن بالخطر وهـذا مـا أدى بـه إلى 

د غلمانه حاملا السّم في كـأس إلى الأمـيرة قصـد ارسال أح
انتحارها، فهناك من يقول أنّ ماسينيسا بنفسه هـو الـذي 

   )٥١(قدمّ السّم لأميرته. 
أمّــا بخصــوص ســيفاكس فلقــد وصــل إلى المعســكر 

بالسلاسل وكان الجنود  الرّوماني يجرّ أذيال الخيبة مثقلاً
فـوا عـلى والضّباط يتزاحمون ليشاهدوه من قريب ويتعرّ

الظّروف التّي أسقطته تحـت أيـدي أعدائـه. فهنـاك مـن 
، رأى الملك مغلولاً تحدثّ من المؤرخين عن تأثر سيبيون لماّ

-مؤتمر سيغا الدولي-ق.م ٢٠٦وتذكر أنّه كان ضيفه عام 
في قصره، فرقّ لحاله وأشار أن يعاملوه بلطف وانسـانية، 

لقـا أن أماّ سيفاكس حاول التمـاس المعـذرة ملاحظـا مع
سياسته كانت قد أملتهـا عليـه زوجتـه البونيقيـة والتـي 

حسب ما أورده  وأضافا قائلاً )٥٢(افتكت منه عقله ورشده.
) إنّه ارتاح لنبأ زواج تلك المـرأة Titius Livius( تيت ليف

بألدّ أعدائه فلا شك أنهّا ستقوده إلى التهلكة، ونجـد نفـس 
غيرهما، عـلى أنـّه الرواية في كتب تيودور الصقلي وأبيان و

من العسير اثباتها بل من المرجح لدينا أنّ الرواية وضـعت 
لأهداف سياسية دعائية فيها تشويه لملك إفريقي حيث تـم 
اظهاره في مظهر دنيء لا قيمـة لـه ولا سـلطان إذ غـامر 
بملكه تحت تأثير امرأة، وفي تلـك الروايـة تعليـل لموقـف 

  )٥٣(الأرملة. سيبيون إزاء زواج ماسينيسا بالأميرة
بـين يـدي سـيبيون  سقط إذا سيفاكس ومثل مغلـولاً

ولقب ماسينيسا بلقب ملك فكانت ضربة قاسية لقرطاجة 
حتّى أنها طلبت الهدنة قصد الدحول في مفاوضات تـؤدي 
لوضع الحرب، فاغتنم ماسينيسـا قيـام الهدنـة وعـاد إلى 

مـع  مملكته لتدعيم مركزه فيها زمن ثـمّ أرسـل سـيبيون
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ماسينيسا ثلـّة مـن أعوانـه يقـودون كتائـب مـن المشـاة 
والخيالة أرسلهم كي يساعدوه عـلى توطيـد مكانتـه بـين 

        )٥٤(القبائل الإفريقية والتّسلط على مملكة سيفاكس.
  

  خَاɱِةٌَ 
انتهت مع نهاية  أنّ المملكة المازيسيلية ،في الأخير نقول

الملك العظيم سيفاكس كما عبر عن ذلك سترابون، اذ  يقول 
أنّ الجزء المتاخم لموريتانيـا مـن مازيسـيليا والـذي كـان 
مصدر ثروة سيفاكس العسكرية والمادية والـذي اشـتهر 
ا بغناه تراجعت أهميته، فسقوط سـيفاكس كـان سـقوطً

لأمـّة ا اقترن بغـزوة خارجيـة اجتاحـت اا وحربيًعسكريً
ودمّرت الحصـون واسـتولت عـلى الـبلاد، بالإضـافة إلى 
ــه  ــع جيران ــا م ــتبك فيه ــي اش ــة الت ــروب الداخلي الح
الماسيليون...كلهّا أدت إلى استنزاف غالبية مـوارد الدولـة 
مما  أسرع الخطى بها نحـو الضـيق الاقتصـادي والفقـر 
العام، وأصبحت مملكة مازيسيليا عبارة عن عائلة تحمـل 

حيـث اسـتمر وجودهـا في عهـد الاسـتعمار  نفس الاسـم
  والوجود الروماني في المنطقة.

فهناك من يقر ببقاء واستمرارية المملكة بعـد القضـاء 
المؤرخ بوليبيـوس المعـاصر للأحـداث على سيفاكس مثل: 

-٢٠٣(بحيث يذكر أنّ ماسينيسا قد احتل مـا بـين عـامي 
ذي كامل مازيسيليا، أماّ تيتيـوس ليفيـوس الـ) ق.م ٢٠٢

ظهــر يحــارب  -ابــن ســيفاكس–يقــول أن فرمينــا 
ق.م بعـد زامـا، ليعـود  ٢٠٢القرطاجيين في أواخـر عـام 

 ٢٠٠ويقول أنّه حكم في جزء من مازيسـيليا وبـادر عـام 
ق.م بإرسال بعثة إلى روما يطلـب مـن مجلـس الشـيوخ 
الرّوماني العفو عن ما بدر منه من مساعدة قرطاجة كمـا 

باسم فرمينا للاعتراف بسلطته في  قدّمت البعثة أيضا طلبا
المناطق التي يسيطر عليهـا، غـير أنّ مجلـس الشـيوخ ردّ 
عليهم أنّه من الأفضل له طلب السلام قبل طلـب السـلطة، 
وإرسال بعثة رومانية إلى الأراضي التي يقيم فيها فرمينـا 
لبحث شروط السلام معه بعـدما وافـق فرمينـا ورضـخ 

ة أخرى بعثـة جديـدة إلى لشروط روما وأرسل بدوره مرّ
 تـي تيـوسروايـة روما للتصديق عـلى الشرـّوط حسـب 

  ليفيوس.
) فقد أشـار في الأول أنّ سـيفاكس Appain( أماّ أبيان

فرمينا كان يـتحكم  إنسجن مع أحد أبنائه ويعود ليقول 

ق.م، وأنّه كـان يمـد  ٢٠٢في غالبية أجزاء مملكة أبيه سنة 
والذي كـان  – العظيم القائد القرطاجي – بالعون حنبعل

  متمركزا في حضر موت (سوسة الحالية) في تونس.
كما يشير كاسيوس بدوره أنّ فرمينا قد سجن مع أبيه 

ثمّ أطلق سراحـه، لأنّ عودتـه إلى نوميـديا  ق.م ٢٠٣عام 
كانت بأمر مـن مجلـس الشـيوخ الرّومـاني وقـد تفسـح 
ــة  ــآربهم في المنطق ــق م للرّومــان مجــالا أوســع في تحقي

ادهم حليفين لهم في المنطقـة، أمـا المسـكوكات التـي بإيج
مثلت صورة تمثال نصفي للملك بدون لحية ومتوجّا يبدو 

ا وعلى ظهرها رسم حصان حرّ غـير صغيرً اا شابًفيها ملكً
ملجّم وأسفل بطن الحصان مستطيل كتـب عليـه " الملـك 

بهذا نفهم جليا أنّ الملك فرمينـا نصـب كملـك في -فرمينا "
  -إفريقيا بعد وفاة أبيهشمال 

أما عن نهاية هذا الملك الشاب فيمكن القول أنّه قتـل في 
إحدى المعارك بينه وبين ماسينيسـا، ونفهـم أنـّه حقيقـة 
حكم في نوميديا في عهد ماسينيسا ولو لمدّة قليلة بعد أبيـه 
في جزء ضيقّ من ممتلكاته بعد نزوحه جنوبـا في المنـاطق 

لية وهذا إن وافقنـا رأي بوليبيـوس للقبائل الجداالمتاخمة 
ق.م  ٢٠٣-٢٠٤الذي يشير أنّ ماسينيسا قد احتل مـا بـين 

كلّ مملكة سـيفاكس، خاصـة منهـا المنـاطق الغنيـة وأنّ 
ظهور الأمير آركو بارزان أحد أحفاد سيفاكس على مسرح 

ق.م وإمـداد  ١٥الأحداث في الحرب البونيـة الثالثـة عـام 
ــكري لا  ــالعون العس ــة ب ــة قرطاج ــود مملك ــي وج يعن

  مازيسيلية في هذا التاريخ.
وفي الأخير نقول رغم الدهاء والحنكة السياسـية التـي 
تمتع بها العاهل النوميدي العجوز إلا أن عزيمـة الشـباب 
والتخطيط المحكم الذي قام به ماسينيسا استطاعا هزيمته 
والقضاء عليه والاسـتيلاء عـلى مملكتـه وإعـادة توحيـد 

يا الشرـقية والغربيـة عـلى يـد ماسينيسـا مملكتي نوميد
وبقيت على نفس الحال في عهد ابنـه مسيبسـا وتوحيـدها 
مرّة ثالثة على يد العاهل الشاب يوغرطا بعد القضـاء عـلى 
ابني عمه مسيبسا وانهاء السيطرة والتدخل الرومـاني في 

  الشؤون الداخلية للمملكة.
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